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(الأتاك نرة زئة زقنا زرك كا انشلك ننه نك كن القككا 
ما إن بلغ محمد يي الأربعين , حنَّى ألف الْخَلوة » 
فكان يذهب إلى غار حراء يتعبَّدٌ ويتأ. ل فى عجائب 
الكون وكانت زوجِسهُ (خديجة) تُهِيِّئُ له الأجواء 
المناسبة لذلك ‏ فكانت تحوطَهُ بالرعاية والهدوء وهو فى 
البيت ‏ فإذا انطلقّ إلى غارٍ حراء , دعت له بالخير » 
وظلت عيناها عليه من بعيدٍ ء ولا تكتفى بذلك بل كانت 
تُرِسِلُ خلف زوجها من رَسُهُ ويرعاة : وكانت تخرج 
بنفسها إِلِيه ومعسها غذَاؤْهُ وما يحتاج إليه . 
وفى يوم سعيد » نزل الوحئ على محمد يلف ولم يكن 
هذا الحدث سهلاً على نفسه , فقد عاد إلى بيته خائقا» 
وظل قلبهُ يرتجف . وأسترعت (خديجة) نخوه , تُهدئٌ 
من روعه وتقول له ٍ 
-ما بلكدّيا محمد ؟ هل أصابك مكروة ؟ 
فقص عليها النبئ يلما حدث وَمُخاطبة الملك له ثم قال : 
-لقد خشيت على نفسىآ 
لكنّ (خديجة) قالت فى يقين واطمكنان : 
-اللّهُ يرعانا يا أبا القاسم) , أَبْشرْيا بن عم واثبيتاء 
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َوَالْدَى نفس (خديجة) بيده , إِنّى لأرجُو أن تكون نبىّ 

وأضافت وهى تضمّه إليها : 

-والله ء,لاِيخزيك آللّهُ أبدا إنك لعسِصِل الرحم » 
وتصدق الحنديتث ,لتحيل الكل سأأى الضغيف ل وتقرى 
الضيفك_أى تكرم الضيف ‏ وَتُعنْ على نوائب الحق! 

وشعر محمد يي بالاطمننان والازتياح لكلام زوبجعه 
العذب ب الودود »,الذى أزال من نفسه كل خوف وَآصَطراتٍ. 2 
وسكبت نفس ولد للدوم فى هنارق ولتعادة . 

كانت رخديجة) خائفة على زوجها فى راقع الأمرء 
لكنها لم تشأ أن تُظهر خَوفها له حَنّى لا ينضاغفاً خوفه 
ولذلك فقد انتظرت حَّىَ نم ؛ وذهبت مسرعة إلى ابن عمها 
(ورقة بن قلي الذى كان يقرا فى اللكحتِالمقلدئنة ويعرف 
ما بهاء فقصّت عليه (خديجةٌ) مأ حداك لزوجها . 

وما إن سمع (ورقة بْنْ نَوْقَلَ ذلك حمَّى انعفض واقفاء 
وقال ل (خديجة) فى بهجة : 


موه م 


قدُوسَ قدُوسَ 2 والّذى نفسى بيده لشن كنت صادقَة 
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الاتاك للق ال أقنا انق كا انالك ننه الك كط لكك 
فيما أخبرتنى بهيا (خديجةٌ) . فإِن زوجّك قد نزل عليه 
الوحئ الذى كات يأتى مُوسى ‏ وإنّهُ لنبئُ هذه الأمّة ٠‏ 
فقالت (خديجة) : 1 
- أجل . إنى صادقةٌ ورب الكعبة . 
فقالَ لها رورقةٌ) : 
- اذهبى إلى زوجك وبشريه » وقولى له : فليغبت ! 
ولم تعمالك (خديجة) نفسها من السعادة » فرجعت 
إلى زسول اللّه يل وأخبرته بما قاله ابن عمُها (ورقة بْنْ 
توقل . 
وخرج الرسول و يطوف بالكعبة تعبيرا عن كه اله 
فَلَقيَهُ هناك ( ورقةيْن تَؤْقلَ) ء فياه وسالةا* 
-يا.بن أخى . أخبرتق بما رأيت وسمّعت . 
فأخبره الرسول ب بِحَبَرمًا رأى وَسَمعْ : فقال له 
(ورقة : 
-هذا الناموس_أى الوَلكّى _الذى نزل على موسى 
ِلك ,يا ليتنى أكون حيًا إِذْ يُكذْبّك قومُك ويؤدُوتك 
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(الظلك نرة ال كنا رك كا الاتلك بنة ان إكناائقككا 

فتعجب النبىّ يي وسأل (ورقة) فى دَهْثَةْ : 

-أو مُخرجئ هم ؟ , 

فأجابّهُ (ورقةٌ) قائلاً : 

- نعم . فإنه لم لجل بمقل ما كت يه إلاغودى. 

ثم قالآله,: 

إن أدركى يومك أنصرك نصراًامَؤوواً . 

وانصرف رسول الله يت إلى بيحه فوجد زوتتهبفي 
التتعقباله تصغى إليه وتُشيرٌ عليه برأيها . 

وبداً الوحئ ينزل على رسول الله يتك .وأميرة لله أذ 
يدع رعل ف ينه الأقربين فدعًا زوجمَةإخديجة, 
وما سرع متاك للإسلام ررففك بحؤارز اكد 
من أزره وعيئه على تبليغ دنخوة الله إلى الناس كافقة : 

كانت مكانةً (خديجة) عند الل كبيرة , فهى أول لآم 
باللّه ورسوله ,فقلاً خرجت ذات يوم تبحث عن رسول الله لغ 
باعلى مكة : فلقيها جبْريلٌ) في صُورة وجل , فسالها عن 
النبئ بك ؛ فهابتْهُ ؛ وخشيت أن يكونٌ هذا الرجل إنما 
يسأل عن زوجها لكئ يغتالَهُ » فلمًا العقتْ بالرسول و 
وأخبرتَهُ طماتهاء وقال لها : 
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للك لله الك ااقظ لقككها الاكلك لله الة اقطا | لقو 
-هُوَر جبريلٌ) ؛ وقد أمرنى أن أقرأ عليك السلام , وقالَ : 
إن اللّهِ يقرأ على (خديجة) السلام . 
ولم تعمالك (خديجة) نفسها من الفرحة وقالتا : 
-إِن الله هو السلامٌ ؛ وعلى (جبريل) السلامُ ؛ وعليكَ 
السلامٌ ورحمةٌ اله ! 
ولم يكتف الرسول يي بتبليغ السلام إلى زوجعه من اله » 
بل بشثرها بيت فى الجنة جزاء ما صدعتا . وقال يله : 

) ببيت فى الجنة . 

رسول الل وبين الشركيا , 

به » ولم يجد الرسول بيلك 
ما يدسيه هذا الأذى . الاين كان يجلس إلى (خديجة)» 
فتقف بجوازة وتشل من أززةا» وتيت على موقفه . 
ولا عججز أهل مك عن رد محتمد يعن دعوته فقا 
على مُقاطعته هو و(بنى هاشم ؤكل م نآمن به , فكتبُوا 
ل سم ا 
من أسباب الرّزق يصل إليهم , ولا يُقْبَلُوَا منهم صُلْحاً 
ولا تَأحُدَهُمْ بهم رأفة . 

الك نلق لق قط انق كا ا لاتلك نلة انق اقل القمكا 


<أمرت أن بشو (خد 
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اتلك نلق ا ل5 كنا القككها الاتلك للق ان إكنا إنقكها 

والتزم كفارٌ مككّة بهذا الكتاب ثلاث سنوات , حاصروا 
خلالها الرسول يكل ومن معه , ومنعوا عنهم الطعامٌ 
والشراب . 

وصمدت السبيدةٌ َحديجَة) مع زوجهًا فى هذا الحصارء 
ورفضت أن تبقى فىإنيتها , بينماإيعانى زوجها وأصحابّه 
الجوزع والحرمان ‏ ولم تعردد (خديجة وى الله عدهآ)فى 
افووج مع البى كك وهكلذا تخلّت عن دارها التبية 
ؤقامت تتيع النبى يي » برغم ما كانت تعانيهمن مرض) 
فق كان تعائى الام الشيخوخة . 

بوفى أقنذا الحطَّار اشعدٌ البلاء بالرسول يك لكان الصحابةٌ 
يبحنود عن الظعام فلا يجدرنه ‏ فقلا رفص المشركؤق أن 
يميعُوه لهم مهما كال الشمن اذى يدفعُونه فيه . 

فق كان الصنحايةٌ (رضوائ الله عليهم) إذا أراوا أن 
يشتروا طعا نالوق «#قام وأو لهب إلى التجار ‏ وقال لهم : 

- يامعشر التجاراء غالُوا على أصحاب (محمد) حنّى 
لايَحْصُلُوا على يريدون ٠‏ 

فيُغالى التجارٌ فلا يقدرٌ الصحابةٌ على شراء الطعام؛ 
فلا يجدون أمامهم سوى الصبر , وأكل ورق الشجرٍ . 

لمكا ئلة انق كغا ا لقمها الاتلك للق انة اكلا القمكا 


لمك رنة ١١‏ - قزر 
ويّقيت «خديجة رضى الله عنها) فى الحصار : صابرة مع 
زوجها النبئ ب . ومحتملة لهذا الحصار الظالم الذى أنهك 
قُواها: ولم ترجع إلى بيتها إلا بعد أن تهارى هذا الحصازٌ 
أمامْ ذلك الإيمان الصادق , وكانت طوال زمن الحصار نعم 
الزوجة الصابرة امخحسبة . التى احتملت فوق طاقتها , فقل 
كان عُمِرّها قل قارب الخافسة والستينَ . 


الاتلكانئنلة اله اقناا لمكا الاكنككنئة ال اقغاالمهة 


للك ننه 30 كنا لكا الاتلك ننه ان قلا القككا 
3 ع محمد يي من الشعب بعد أن انتهى الحصارٌ 
الظالم » لم تمض إلا شهور قليلة حنّ أصابته فى عام واحدر 
فاجعتان » كل واحدة أكبرٌ من الأخرى » فقد مات عَمَّهُ 
(أبُو طالب» ومن بَعده زوه (خديجة) فتَائْرَ رسول 
الله د لوتهيا تأثراً شديداً.. 
فقد كان عمّهُ أب ظالب) السلا اذى يحميه من أَذَى 
قُريش , وكان المشركون يعملون له لف حسابٍ : 
أمّا (خديجةٌ رضى اللّهُ عنها) فقد كاذ بالنسبة محمد و 
هى الست الحتيقئبما كانت َه من حبها وبرهاء من رقة 
نفسها وطهارة 0 وقوة ة إهاتها . 2 
(خديجة) التى كاذ تت نهد عليه كلد تزيل 
حش ووالتى كآنتا ملا رح يرى في يها وعلى فز 
من معانى الإيمان بالل وبرسُوله ما يريد إهانا بنفستةا/ 
وبلغت معاعب الرسول يَف أقسبى مداها فى عام الحزن 
الذى ماتت فيه (خديجة) ومن قبلها مات عَم وأبو طالب » 
وظن المشركُود أن الفرصة قد لاحت لهم بموت (أبى طالب 
و(خديجة) , فأخذوا يُؤدُونَ البئْ يتل فقلد اجرأ عليه 
الكفار , فأسمعوهُ من الكلام ما لا يُرضى » وكان السفهاءٌ 
التكائلة لذ كنا القمكا الانلنكئلة لذ اكلا القككا 
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اتليس متو الي يديدئءة جد يايد 0 
وكانت ابننهُ (فاطمةٌ) كلمًا رت ذلك مسحت عنه العراب 


وهئّ تبكى : فيقول لها : 

-لا تبكى يابنيةٌ 5 ! فإنَ الله مانم أباك - 

ثم كان يرددُ قولّه 3 

-واللّه ما نالت منّى قُرِيشٌ شيمًا أكرهُهُ حَتّى مات 
(أبو طالب ! 
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شاك ررة انك قن انقكذا الائلكت عمش 
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وظلّ الرسول يي وفيا لذكرى زوجته . فكان لايذبح شا 
إلا ويأمر بإرسال بعضها إلى أصدقاء (خديجة) . ويقول : 

-أرسلُوا إلى أصدقاء (خديجة) وان لعب يها 

لقد كانت السيلاةٌ خلايجةٌ) ملم حيّة اليبى يللو وهى 
حي ؛ وكذلك كانت لا تغيب/عن لآل بعد أن ماتت» 
حنَّناقالت عنها السيلةٌ (عائشفٌ ! 

كانت رخديجةٌ) عبد رسول الله يي كان لم يكن فى 
الدنيا امرأةً سواها ١‏ 

وحقًا لم يكن ,فى حياة النبئ ب امرأةٌ استطاعت أن تسو 
جراحَة ؛ وأذاتهيّىَ له الأجواء لمناسبة للأدعبوة مفلما 
كانت الميدةلإخديجة بت خويلد رظى اللّعنها ٠,‏ 

ويخفي أن الرسول يي قال أكثرمن مرَق: 

-خَيِرٌ نسائها_أى الجنة - رخديجةٌ بدت خريّلك , 
وخير ر نسائها (مرم بعت عمراذ) ٠‏ [رواة البخارى] 

(تمت 
الكتاب القادم 
اسودةبنت زمعة 
لان اكه لقنن نلك 15 
الانكاللة ال اقلا نك كا اتلك رنة انه اقناالقككا 


